
27مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الرابع - دورية -ربيع ثاني  1443هـ - ديسمبر 2021م

حجية البصمات في الاثبات

باحثة محم��د طيف��ور  حس��ن  عوضي��ة  أ. 

مستخلص:
تناولــت الدراســة حجيــة البصمــة في الاثبــات  تمثلــت مشــكلة الدراســة في 

أنــه بالرغــم مــن الأخــذ بالبصمــة كدليــل إثبــات إلا أن المــرع الســوداني لم يتناولهــا 

بالتفصيــل مــا ينطــوي عليهــا مخاطــر تهــدد حقــوق وخصوصيــات الأفــراد. نبعــت 

أهميــة الدراســة مــن كــون البصمــة تمكــن مــن الحصــول عــى أدلــة ماديــة مبنيــة 

عــى أســس علميــة ثابتــة ســواءً أكانــت أدلةفنيــة أو قرائــن يعتمــد عليهــا المحققــون 

ــت  ــم. هدف ــوض أعقدالجرائ ــن غم ــاب ع ــن، وكشــف النق ــى المجرم ــرف ع في التع

ــان  ــون الســوداني، بي ــوني للبصمــة في القان ــم القان الدراســة إلى التعــرف عــى التنظي

ــم البصــات في كشــف الجريمــة  ــراز دور عل ــط وحــالات اللجــوء للبصمــة، إب ضواب

والمجرمــن، توضيــح أحكامالبصمةفيقانــون الإثباتالســوداني، بيــات التكييفالفقهــي وا

لقانونيللبصماتوالتطبيقاتالقضائيــة لهــا. اتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي. 

ــاً  ــاً قوي ــن دلي ــة الع ــا: أن بصم ــج أهمه ــن النتائ ــد م ــة إلى العدي ــت الدراس خلص

ــة  ــزات تشريعي ــه مــن مي ــع ب ــا تتمت ــة لم ــات الشــخصية والتحقــق مــن الهوي في إثب

وفســيولوجية تفــوق غيرهــا مــن البصــات. أن المــرع الســوداني أخــذ بالبصمــة في 

الاثبــات الجنــائي كدليــل للــراءة والإدانــة، قدمــت الدراســة العديــد مــن التوصيــات 

أهمهــا: ضرورة إصــدار قوانــن خاصــة تتضمــن شروط اللجــوء للبصمــة وإجراءاتهــا 

ــا التــي تســتندعلى الخــرة والتــي لا  ــرأي الخبــر في القضاي وحجيتهــا. ضرورة الأخذب

ــة  ــة للبصم ــات وطني ــدة بيان ــاء قاع ــا، ضرورة إنش ــول إليه ــاضي الوص ــتطيع الق يس

الوراثيــة للاســتفادة منهــا في الكشــف عــن الجنــاة. 
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Abstract:
The study dealt with the legal organization of fingerprints in 

Sudanese legislation. The problem of the study was that although 
the fingerprint was taken as evidence, the Sudanese legislator did 
not address it in detail, which entails risks to the rights and privacy 
of individuals. The importance of the study stems from the fact 
that the fingerprint was able to obtain physical evidence based on 
established scientific grounds, whether it is technical evidence or 
evidence relied upon by investigators to identify criminals, and un-
cover the vagueness of the most complex crimes. The study aimed 
to identify the legal organization of the fingerprint in the Sudanese 
law, to clarify the controls and cases of fingerprinting, to highlight 
the role of fingerprint in detecting crime and criminals, to clarify 
the fingerprint provisions in the Sudanese law of proof, the legal 
and legal adaptations of fingerprints and judicial applications. The 
study followed the descriptive analytical method. The study con-
cluded that the fingerprint is a strong evidence of identity and iden-
tity verification because it has more legislative and physiological 
advantages than other fingerprints. That the Sudanese legislator 
took fingerprint in the criminal evidence as evidence of innocence 
and conviction, and that the impact of the fingerprint contains the 
characteristics required to identify and prove the identity of the 
perpetrators of the crimes of those found to have traces of their 
fingerprints at the scene of the crime. The study presented several 
recommendations, the most important of which are: The need to 
issue special laws that include the conditions for resorting to fin-
gerprinting, procedures and protection. The need to take expert 
opinion in cases that are based on experience and which the judge 
can not access, the need to establish a national DNA database to 
benefit from the detection of the perpetrators. The study suggested 
that more scientific studies should be carried out to benefit from 
the fingerprint due to its anatomical and physiological advantages 
beyond the other fingerprints.
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المقدمــــة:
ــرن  ــة خــال هــذا الق ــي شــهدتها البشري ــة الت ــزة النوعي لا يخفــى عــى أحــد القف

عــى الصعيــد العلمــي في كافــة المجــالات خاصــة في مجــال الإثبــات، حيــث تطــورت وســائله 

وارتبطــت بالتقانــة وظهــرت بحــوث ودراســات عديــدة والتــي قدُمــت في مجــال مــا يعــرف 

الآن )بالبصمــة الوراثيــة( التــي تحتــل اليــوم مكانــة مرموقــة عــى الصعيديــن العالمــي والمحلي 

بحيــث أصبحــت تعــد أحــد أهــم المســتجدات في علــم الأحيــاء الحديــث لمــا تتميــز بــه مــن 

خصائــص فريــدة مــن نوعهــا فتحــت عــى البشريــة أبوابــاً كانــت موصــدة عليهــا منــذ بــدء 

ــال  ــاً مــن المســتحيل أو الخي ــت تعــد ضرب ــق كان الخليقــة وكشــفت لهــم عــن أسرار وحقائ

العلمــي.
مشكلة البحث:

أ ــة الجنائيــة المتطــورة والتــي تســهم إســهاماً مبــاشراً في 	. يعتــر علــم البصــات مــن أحــد علــوم الأدل

إثبــات العديــد مــن الجرائــم الخطــرة، ولكــن بالرغــم مــن ذلــك نجــد أن المــرع الســوداني تنــاول 

البصــات ولم يبــن أنواعهــا وحجيــة كل نــوع منهــا، وأرى أن ذلــك يعتــر قصــوراً تشريعيــاً قــد يــؤدي 

إلى إهــدار الحقــوق.

ب تعــدد الاتجاهــات في تكييــف البصمــة فهنالــك إتجــاه يميــل إلى اعتبــار البصمــة كقرينــة واتجــاه يــرى 	.

أن البصمــة تعتــر بينــة.

ج إفتقــار بعــض النصــوص التــي تتعلــق بالبصــات إلى تفســر، حيــث يــؤدي ذلــك أحيانــاً إلى اجتهــاد 	.

القــاضي في حــل القضايــا المتعلقــة بموضــوع البصــات.

أهمية البحث:
تظهر أهمية هذا البحث في جوانب عدة أهمها:

11 وجود إرتباط وثيق بين الإثبات وبين التقدم العلمي..

22 ظهــور البصــات كدليــل مــادي قــوي لا يحتمــل الشــك في إثبــات الهويــة ســواء في المجــال .

المــدني أو الجنــائي. 

33 ــي . ــدم للإنســان والت ــي تق ــة الت ــات الضروري ــة في الخدم ــة البصــات الوراثي ــور أهمي ظه

ــه  أقــي تفــرد ممكــن . تحقــق ل

الهدف من البحث:
توضيح وإبراز دور علم البصمات في كشف الجريمة والمجرمين. 	.1

بيان التنظيم القانوني للبصمة في القانون السوداني كدراسة مقارنة. 	.2
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منهج البحث:
المنهــج المســتخدم في إعــداد البحــث المنهــج الوضعــي والتحليــي الــذي يقــوم عــى 

جمــع مــا كتــب في الموضــوع مــن الكتــب والمراجــع والأبحــاث ومــا جــرى مــن دراســات ذات 

علاقــة بالموضــوع.
الدراسات السابقة:

11 ــة . ــب )دراس ــات النس ــة في إثب ــة الوراثي ــر البصم ــوان: أث ــتير بعن ــالة ماجس رس

مقارنــة(، إعــداد الباحــث: خــر محمــد آدم، جامعــة الزعيــم الأزهــري، 2012م  

والفــرق بــن هــذه الدراســه وبــن مــا ابحــث فيــه هــو أن الباحــث تنــاول في 

ــدى  ــته م ــج في دراس ــب، وعال ــات النس ــة في إثب ــة الوراثي ــر البصم ــته  أث دراس

إمكانيــة إســتخدام البصمــة الوراثيــة كدليــل مســتقل في إثبــات النســب, أمــا أنــا 

ــون الســوداني. ــوني للبصمــه في القان ــم القان فتطرقــت للتنظي

22 ــه . ــن الفق ــائي ب ــات الجن ــة في الإثب ــة البصم ــوان: حجي ــتير بعن ــالة ماجس رس

الإســامي والقانــون الوضعــي )دراســة مقارنــة(، إعــداد الباحــث: عصــام الديــن 

قســم الســيد ، جامعــة الزعيــم الأزهــري، 2009م، بــن في بحثــه الإرتبــاط 

الموضوعــي بــن نظــام الإثبــات الجنــائي وبــن التقــدم العلمــي، ووضــح أهميــة 

ــائي. ــات الجن ــات في الإثب البص

33 رســالة ماجســتير بعنــوان: البصمــة الوراثيــة وحجيتهــا في إثبــات النســب .

والجنايــة، إعــداد الباحثــة: ســناء محمــد عبــد المجيــد محمــد، بحــث تكميــي 

لنيــل درجــة الماجســتير، جامعــة الزعيــم الأزهــري، 2008م، تناولــت دور 

ــة  ــم الجنائي ــات الجرائ ــب وفي إثب ــات النس ــا في إثب ــة وحجيته ــة الوراثي البصم

ــه في هــذا البحــث هــو أن  ــد كتابت ــا أري ــن م ــن هــذه الدراســة وب ــرق ب والف

هــذه الدراســة تطرقــت للبصمــة الوراثيــة وبينــت حجيتهــا في إثبــات النســب 

ــل  ــات بالتفصي ــواع البص ــاول أن ــا لم تتن ــة إلا أنه ــم الجنائي ــات الجرائ وفي إثب

وبالعمــق المطلــوب فــكان عرضهــا للموضــوع مختــراً يعــوزه التفصيــل، 

ومــن هنــا يأمــل الباحــث أن يســد هــذا النقــص مــن خــال الحديــث بصــورة 

تفصيليــة عــن التنظيــم القانــوني للبصمــة في التشريــع الســوداني، ومــن خــال 
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هــذا البحــث ســيتطرق الباحــث لدراســة أنــواع البصــات بالتفصيــل وســيبين 

أهميتهــا ودورهــا في الإثبــات مــع بيــان التنظيــم القانــوني لهــا في نصــوص 

ــخ. ــر التاري ــي م ــوداني ع ــون الس القان
حكم العمل بالبصماتفي الشريعة الاسلامية:

مــن المعلــوم أن الشريعــة الإســامية إهتمــت بالإثبــات مــن أجــل الحــق، وتطرقنــا 

لوســائل الإثبــات، ومــن بينهــا القرائــن، غــر أن البصــات بإعتبارهــا مــن ضمــن القرائــن لم 

تكــن معروفــة لــدى فقهــاء الشريعــة الإســامية القدامــى، ويمكــن القــول بــأن موقفهــم مــن 

الإســتدلال بالقرائــن يمكــن أن ينســحب عــى القرائــن التــي إســتحدثت في العــر الحديــث 

بصفــة عامــة ومنهــا قرينــة وجــود البصــات في مــرح الجريمــة.
حكم العمل بالبصمة :

ــم  ــف حك ــن وص ــا يمك ــة، ف ــائل الجنائي ــات في المس ــم في الإثب ــن دور مه وللقرائ

ــادل  ــاضي الع ــن، والق ــة أو قرائ ــات دون أدل ــات، ولا إثب ــن الإثب ــرداً ع ــدل إذا كان مج بالع

ــم  ــذي لا يــرك شــيئاً مهــا كان بســيطاً يحيــط بالواقعــة التــي يت والحــاذق والماهــر هــو ال

ــه)1(. ــا علي عرضه
مشروعية العمل بقرينة البصمة:

للعلماء في الإحتجاج بالقرائن والتي من بينها البصمة رأيان:

الــرأي الأول: القرائــن حجــة يعتمــد عليهــا في الإثبــات، وهــو رأي جمهــور الفقهــاء.  

وإســتدلوا:
11 بقولــه تعــالى: چڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ   ہ  .

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ے    چ )2(
)قمَِيصُهُ قدَُّ مِن قبُُلٍ( لأنه يدل على أنها تبعته فاجتذب تثوبه فقدته.

والــرط محكــم عــى إرادة القــول أو عــى أن فعل الشــهادة من القول، وتســميتها شــهادة 

لأنهــا أدتمؤداهــا والجمــع بــن إن وكان عــى تأويــل أن يعلــم أنــه كان ونحوه ونظــره قولك:

ــي  ــت ع ــاه أن تمنن ــإن معن ــل، ف ــنت إلي كمنقب ــد أحس ــوم فق ــنت إلى الي إن أحس

ــابق. ــك الس ــاني ل ــك بإحس ــن نعلي ــانك أم بإحس

وقرئ»مِنقَبْلُ«»وَمِنْدُبرٍُ«بالضــم لأنهــا قطعــاً عــن الإضِافــة كقبــل وبعــد، وبالفتــح 
كأنهــا جعــاً علمــن للجهتــن فمنعــا الــرف وبســكون العــن)3(
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ــر  ــب الأم ــد تطل ــن الآخــر فق ــت م ــراودة كان ــا أن الم ــا إدعــى كل واحــد منه فل

الفصــل في الدعــوى فإســتعان الحكــم بالقرائــن حيــث جعــل قــد القميــص قرينة عــى الصدق 

والكــذب في حــق كل منهــا، فلــا تبــن أن شــق القميــص كان مــن الدُبــر جعــل ذلــك قرينــة 

عــى أن يوســف عليــه الســام صــادق في دعــواه)4(.
ــالى: چچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژڑ    ــه تع 2-وبقول

ڑ  ک    ک  ک  ک    چ )5(.
فقــد جعــل أخــوة يوســف الــدم عــى قميــص يوســف دليــاً عــى صــدق قولهــم بــأن الذئــب أكل 

يوســف عليــه الســام وشرع مــن قبلنــا شرع لنــا مــا لم يــرد في شرعنــا مــا ينســخه.
فِ{)6( 3-وبقوله تعالى: }يحَْسَبُهُمُ الجَْاهِلُ أغَْنِياَءَ مِنَ التَّعَفُّ

ووجــه الدلالــة أنــه يعــرف فقــر كل واحــد منهــم مــن العلامــات التــي تبــدو عليــه مــن 

التواضــع والخشــوع والخجــل مــن ســؤال النــاس، ومــا يظهــر عليهم مــن الجهــد وضعف البنيــة)7(.
4-وبقولــه تعــالى: چڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   کک  گ   گ  
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     چ )8(.
فقــد مَــنَّ اللــه تعــالى على عبــاده بنصــب أمــارات وعلامــات ترشــدهم إلى مقاصدهم 

في أســفارهم فيعرفــون بهــا الجهــات والقبلــة فــدل ذلــك عــى أن القرينــة معتــرة في تقريــر 
الأحكام)9(

َــانِ مَعَهُــاَ ابنَْأهُــاَ،  5- وبمــا روي عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه أن النبــي  قــال: )كَانَــتِ امْرَأتَ

ـَـا ذَهَــبَ  ـَـا ذَهَــبَ بِابنِْــكِ، وَقاَلـَـتِ الأخُْــرَى: إنَِّ ئـْـبُ فذََهَــبَ بِإبـْـنِ إحِْدَاهُــاَ، فقََالـَـتْ صَاحِبَتهَــا: إنَِّ جَــاءَ الذِّ

بِابنِْــكِ، فتَحََاكَمَتـَـا إِلَ دَاؤوُدَ فقََــىَ بِــهِ للِكُْــرْىَ، فخََرجََتـَـا عَــىَ سُــليَْمَنَ بـْـنِ دَاؤوُدَ فأَخَْبَتَـَـاهُ، فقََــالَ: إئتْـُـونِ 
غْــرَى()10( غْــرَى: لاَ تفَْعَــلْ يرَحَْمُــكَ اللَّــهُ هُــوَ إبنُْهَــا فقََــىَ بِــهِ للِصُّ هُ بيَْنَهُــاَ، فقََالـَـتِ الصُّ ــكِّيِن أشَُــقُّ بِالسِّ

ووجه الدلالة: 
أنــه يفهــم مــن القصــة أن داؤود عليــه الســام قــد حكــم للكــرى بمــا لهــا مــن قــوة 

اليــد وهــي قرينــة ظاهــرة، بينــا حكــم ســليمان عليــه الســام بقرينــة باطنــة وعلاقــة صادقــة 

متمثلــة بالشــفقة والرحمــة والمــودة التــي أودعهــا اللــه تعــالى في قلــب الأم، فلجــأ إلى هــذه 
القرينــة، فدلــت عــى الصغــرى فحكــم لهــا)11(

7- وبمــا روي عــن إبــن عمــر رضي اللــه عنهــا: »أنََّ النَّبِــيَّ صــى اللــه عليــه وســلم 

قاَتـَـلَ أهَْــلَ خَيْــرََ حَتَّــى ألَجَْأهَُــمْ إِلَ قصَِْهِــمْ، فغََلـَـبَ عَــىَ الــزَّرْعِ وَالْرَضِْ وَالنَّخْــلِ، فصََالحَُــوهُ 
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فْراَءُ  عَــىَ أنَْ يجَْلـُـوا عَنْهَــا وَلهَُــمْ مَــا حَمَلـَـتْ ركَِابهُُــمْ وَلرِسَُــولِ اللــهِ صــى اللــه عليــه وســلم الصَّ

ــدَ،  ــمْ وَلا عَهْ ــةَ لهَُ ــا ذِمَّ ــوا فَ ــإِنْ فعََلُ ــيْئاً، فَ ــوا شَ ــوا وَلا يغَُيِّبُ ــمْ ألَا يكَْتمُُ وَالبَْيْضَــاءُ، وَشَطََ عَليَْهِ

ــرََ حِــنَ  ــهُ إِلَ خَيْ ــهُ مَعَ ــدْ احْتمََلَ ــبَ كَانَ قَ ــنِ أخَْطَ ــيِّ بْ ــيٌِّ لحُِيِ ــالٌ وَحُ ــهِ مَ ــوا مَسْــكًا فِي فغََيَّبُ

أجُْلِيَــتِ بنَُــو النَّضِــرُ، فقََــالَ رسَُــولُ اللــهِ صــى اللــه عليــه وســلم لعَِــمِّ حُيَــيٍّ بـْـنَ أخَْطـَـبٍ: »مَــا 

ــالَ:  ــرُوبُ. فقََ ــاتُ وَالحُْ ــهُ النَّفَقَ ــالَ: أذَْهَبَتْ ــنَ النَّضِــرِ؟ قَ ــهِ مِ ــذِي جَــاءَ بِ ــيٍّ الَّ ــلَ مَسْــكُ حُيَ فعََ

بـَـرِْ  العَْهْــدُ قرَِيــبٌ وَالـْـاَلُ أكَْــرَُ مِــنْ ذَلـِـكَ. فدََفعََــهُ رسَُــولُ اللــهِ صــى اللــه عليــه وســلم إِلَ الزُّ

ــدُوا  ــوا فوََجَ ــوا فطَاَفُ ــا. فذََهَبُ ــةٍ هَهُنَ ــوفُ بِخَرِبَ ــاً يطَُ ــتُ حُيَيّ ــدْ رَأيَْ ــالَ: قَ ــذَابٍ، فقََ ــهُ بِعَ فمََسَّ

ــةِ)12(« المَْسْــكَ فِ الخَْرِبَ
ووجه الدلالة:

 أن النبــي  إســتدل عــى كــذب عــم حيــي بــن أخطــب بقرينــة قـُـرب العهــد وكــرة المــال، وهــذا 

صريــح في جــواز الإعتــاد عــى القرائــن في الحكــم.

7- وبمــا روي أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــال: )لاَ تنُْكَــحُ الأيَِّــمُ حَتَّــى تسُْــتأَمَْرَ، 
وَلاَ تنُْكَــحُ البِكْــرُ حَتَّــى تسُْــتأَذَْنَ( قاَلـُـوا: يـَـا رسَُــولَ اللَّــهِ، وكََيْــفَ إذِْنهَُــا؟ قـَـالَ: »أنَْ تسَْــكُتَ()13(

ــا  ــى الرض ــة ع ــكوت قرين ــن الس ــلم م ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــل رس فجع

والموافقــة عــى الــزواج، والــولي في حاجــة لمعرفــة رأيهــا حتــى يقــوم بمــا تمليــه الولايــة مــن 

حقــوق، والبيــان لا يجــوز تأخــره عــن وقــت الحاجــة فــكان الســكوت قرينــة عــى الرضــا.

ــا إلى الرســول صــى  ــم ذهب ــدر ث ــوم ب ــا جهــل ي ــا أب ــن قت 8- وبمــا روي أن أنصاري

اللــه عليــه وســلم فقــال كل واحــد منهــا أنــا قتلتــه يــا رســول اللــه، فقــال الرســول: »هَــلْ 

ــهُ)14(« ــاَ قتَلََ ــالَ: »كلَِكُ ، فقََ ــيْفَيِْ ــرَ فِ السَّ ــالَ: لَ، فنََظَ ــيفَْيْكُمَ؟« قَ ــحْتمَُ سَ مَسَ
وجه الدلالة:

 أن النبي  إستدل من قرينة وجود الدم على سيفيهما بأن كلا الرجلين قتله.
-9 وبما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: »الوَلدَُ للِفِْراَشِ وَللِعَْاهِرِ الحَجَرُ«)15(

ووجه الدلالة:
ــون  ــة، فيك ــال والمخالط ــة الإتص ــى شرعي ــة ع ــة قرين ــة الصحيح ــراش الزوجي  أن ف

الولــد للــزوج ويثبــت نســبه مــن أبيــه نظــراً لأن الغالــب في الأحــوال أن الفــراش لا يكــون إلا 

عــن طريــق العقــد الصحيــح فأقــام الرســول صــى اللــه عليــه وســلم قرينــة مســتمدة مــن 

الأعــم الأغلــب في الأحــوال.



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الرابع - دورية -ربيع ثاني  1443هـ - ديسمبر 2021م 34

حجية البصمات في الاثبات

ــفَرَ إِلَ خَيْــرََ فأَتَيَْــتُ رسَُــولَ  10-وبمــا روي عــن جابــر بــن عبــد اللــه رضي اللــه عنــه قــال: أرَدَْتُ السَّ

اللَّــهِ صــى اللــه عليــه وســلم، فسََــلَّمْتُ عَليَْــهِ، وَقلُْــتُ لَــهُ: إِنِّ أرَدَْتُ الخُْــرُوجَ إِلَ خَيْــرََ فقََــالَ: )إذَِا أتَيَْــتَ 
وكَِيــيِ فخَُــذْ مِنْــهُ خَمْسَــةَ عَــرََ وَسْــقًا، فَــإِنِ ابتْغََــى مِنْــكَ آيـَـةً، فضََــعْ يـَـدَكَ عَــىَ ترَقْوَُتِــهِ()16(

حكم العمل بالبصمة في القانون 

تتمتــع بصــات الأصابــع بأهميةكبــرة في الإثبــات الجنائيلكونهــا أثــر مــادي يتركــه 

ــاد عــى  ــون حولالإعت ــاء القان ــن عل ــار خــاف ب ــد ث ــوع الجريمة،ولق ــكان وق الجــاني في م

ــل  ــد دلي ــة عــدم توفــر أدلةأخرىيســتند  إليهــا،إذأن هنالكجانبيرىــرورة تأيي البصمــة في حال

البصمــة بأدلــة أخــرى، فيحينهنــاك جانــب آخريرىأنهيجــوز الإثبــات بالقرائــن دونمــا حاجــة إلى 

أدلــة أخــرى.
ــة المســتحدثة، ولا خــاف فى  ــن القضائي ــة واحــدة مــن القرائ ــة القانوني ــر البصمــة مــن الناحي تعت

ــة الإثبــات الأخــرى التــى يســتند إليهــا القــاضى فى تكويــن  ــز أدل أن لهــذه القرائــن قيمــة كبــرة فى تعزي

عقيدتــه وقــد ذهــب بعــض شراح القانــون إلى أنــه لا يجــوز للمحكمــة أن تســتند فى حكمهــا عــى قرينــة 

واحــدة لأن القرينــة الواحــدة مهــا كانــت دلالتهــا فهــى ناقصــة. أمــا إذا تعــددت القرائــن فى الدعــوى 
فيمكــن للمحكمــة أن تســتند إليهــا فى الحكــم وتؤسســه عليهــا مجتمعــة)17(. 

− المعلــوم أن القرائــن تعتــر مــن  طــرق الإثبــات الأصليــة وفي ذلــك نــص المــرع  بــكل 	

وضــوح في المــادة )49( مــن قانــون الإثبــات الســوداني لســنة 1994م على: 

− )تكــون حجيــة القرينــة بقــدر دلالتهــا في إثبــات الواقعــة عــى أنــه يجــوز نفيهــا في 	
جميــع الأحــوال)18(

− كما جاءت السوابق القضائية التي أخذت بالقرائن منها: 	

حكومــة الســودان ضــد/ بابكــر فضــل العطــاي ذكــر القــاضي بأنــه في قضايــا المــرور 

ــائقين  ــوا س ــع إن كان ــوادث لا تق ــك لأن الح ــادث وذل ــوع الح ــرد وق ــال بمج ــرض الإه يف
بعنايــة وحــذر مــا يعــد قرينــة عــى الإهــال مــا لم يســتطيع ســائق الســيارة نفــي ذلــك)19(

حجية البصمة في الإثبات الجنائي:
− تعتــر البصمــة مــن أكــر التقنيــات الحديثــة دقــة في التعــرف عــى الجنــاة وعــدد 	

المشــركين في الجريمــة والكشــف عــن تنفيــذ مخططاتهــم الإجراميــة خاصــة بالنســبة 

للمجرمــن المحترفــن ذوي الســوابق العدليــة الذيــن تحتفــظ الأدلــة الجنائيــة 

ــع  ــم الحديــث أضحــت البصــات عنــر فعــالاً في من ببصماتهــم ومــع تطــور العل

الجريمــة قبــل وقوعهــا والقبــض عــى الجــاني ولهــذا لهــا دور كبــر خاصــة بصــات 

الأصابــع والبصــات الجينيــة وبصمــة الصــوت والأذن والعــن وغيرهــا ولهــذا نــرى 

ــة. ــم المجــرم للعدال ــل علمــي كافي لتقدي ــا دلي أنه
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− غــر أن القانــون يضــع شروطــاً لقبــول الدليــل في أوســاط العدالــة وهــي أن يتــم 	

ــه  ــم وتحفــظ كرامت ــه بإجــراءات صحيحــة مشروعــة يقرهــا العل الحصــول علي

وأدميــه المشــتبه فيــه وتعطيــه حقــه في افــراض الــراءة وبعيــداً عــن الشــك أو 

شــبهة الإســتغلال.

− ــه إذا 	 ــاضي ب ــاع الق ــاً لإقن ــون مح ــة يك ــذه القيم ــو به ــة وه ــل البصم إن دلي

وجــدت وحدهــا كدليــل إثبــات في الجريمــة وســوف تدفعــه لإتخــاذ الإجــراءات 

ــا. ــد التهمــة أو نفيه ــة المناســبة لتأكي الجنائي

− لســنة1991م 	 الجنائيــة  الإجــراءات  قانــون  مــن   )50( المــادة  نصــت  كــا 

بخصــوص أخــذ الصــور والبصــات لأي شيء أو شــخص لأغــراض التحــري فــإن 

البصمــة ليــس مــن الــروري أن تعضدهــا أو تســاندها بينــة أخــرى، وإنمــا عــى 

المحكمــة أن تقتنــع بهــا دون وجــود أي شــك معقــول مــا إذا حكمــت بالإدانــة. 

ــة أخــرى)20(. ــد بأدل ــك شــك وجــب التعضي ــإذا كان هنال ف

−  وأيضــاً في حجيــة البصمــة مــا نصــت عليــه محكمــة النقــض في بعــض أحكامهــا 	

عــى أن الدليــل المســتمد مــن تطابــق البصــات هــو دليــل لــه قوته الإســتدلالية 
المقامــة عــى أســس علميــة وفنيــة.)21(

−  وجــاء ذلــك في كثــر مــن الســوابق القضائيــة منهــا ســابقة حكومــة الســودان 	

ضــد/ محمــد جمعــة التــي طلــب فيهــا محامــي الدفــاع إســتبعاد بينــة خبــر 

البصــات بإعتبــاره طاعــن في الســن ولم يقــرأ الكتــب الحديثــة عــن البصمــة، 

حيــث قــرر رئيــس القضــاء)أن مزاولــة الشــخص الخدمــة في البصمــة لمــدة )26( 

عامــاً مــن مكتــب تحقيــق الشــخصية وقبولــه عــى هــذا الأســاس مــن جانــب 

ــرأ  ــد ق ــراً ولا يشــرط أن يكــون ق ــاره خب ــة لإعتب ــا كافي القضــاء في ســتة قضاي
الكتــب الحديثــة عــن البصمــة()22(

− ــاً لإثبــات التهمــه 	 مــا تقــدم يتضــح أنــه يمكــن أن تكــون البصمــة دليــاً كافي

ــة والتهمــه الموجهــة للمتهــم. ــا في القضي ــا المحكمــة ولهــا حجيته إذا أقتنعــت به

− نجــد أن المحاكــم تــردد في مبــدأ الأمــر بالأخــذ بالبصمــة وحدهــا كدليل قاطــع، وقد 	

صــدرت بعــض الأحــكام بالــراءة في قضايــا لم يقــوم فيهــا دليل ســوى بصمــة الأصبع  
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− مــا تقــدم يتضــح أن القانــون الســوداني يعتــر البصمــة حجــة قاطعــة يجــب 	

العمــل بهــا في حالــة الإطمئنــان لهــا والتيقــن منهــا.

وقــد إســتقر العمــل عنــد خــراء البصــات عــى وجــوب التطابــق بإثنــي عــر علامة 

ــة مــن مــرح الجريمــة وبصمــة المضاهــاة الخاصــة بالمشــتبه  ــأن البصمــة المرفوع ــول ب للق

فيــه متطابقتــان وبنــاء عــى ذلــك ذهــب بعــض خــراء البصــات إلى عــدم صلاحيــة البصمــة 

الموجــودة عــى المســتند للمضاهــاة إذا لم تكــن واضحــة منهــا ســوى ثمــاني علامــات، ولا يمكــن 

ــذي  ــاع بأنهــا مطابقــة للبصمــة موضــوع البحــث ال ــات رغــم الإقتن ــول عليهــا في الإثب أن يعّ

ــا الحــالي أصبــح التعــرف عــن طريــق البصمــة  توجــد فيــه العلامــات الثمانيــة)23(. وفي عصرن

مــن أهــم فــروع التحقيــق الجنــائي ويســهم مســاهمة فعالــة في تحديــد الهويــة في العديــد 

ــة  ــاً للبصمــة الوراثي ــة تصــدر قانون ــة عربي ــت أول دول ــة الكوي ــر دول مــن دول العــالم وتعت

ــدر  ــزوار وص ــن وال ــة للمقيم ــن بالإضاف ــن الكويتي ــع المواطن ــاً لجمي ــون ملزم ــح القان وأصب
ــخ 2015/6/30.)24( ــون بتاري القان

ــات التهمــه إذا  ــاً لإثب ــاً كافي ــه يمكــن أن تكــون البصمــة دلي ــدم يتضــح أن مــا تق

أقتنعــت بهــا المحكمــة ولهــا حجيتهــا في القضيــة والتهمــه الموجهــة للمتهــم. والجديــر بالذكــر 

أن البصمــة في الســودان أصبــح لهــا وضعهــا الخــاص في الإثبــات أو النفــي، حيــث أن معظــم 

ــة  ــع إســتحداث وثيق ــة وخاصــة م ــا البصم ــون فيه ــد أن تك ــة للشــخص لاب ــق الثبوتي الوثائ

ــن خــال  ــن م ــى المجرم ــرف ع ــر في التع ــدور الكب ــه ال ــي ســيكون ل ــه الت ــه القومي البطاق

هوياتهــم والتعــرف عــى هويــات الأشــخاص عمومــاً لأن نظــام البطاقــة القومية  يقــوم بحفظ 

البيانــات الخاصــة لــكل شــخص في قاعــدة بيانــات مركزيــة تتصــل بــكل مراكــز الولايــات في 

الســودان مــا يســهل عمليــة التعــرف والقبــض عــى المجرمــن عــن طريــق البصمات،وحاليــاَ 

شرعــت الســلطات الحكوميــة بالســودان بمنــع إجــراء جميــع المعامــات المدنيــه للمواطنــن 

إلا بالبطاقــة القوميــة .
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الخاتمــة:
 اتضــح لنــا مــن خــال هــذه الورقــة العلميــة مــدى اهميــة العمــل بالبصماتوالتــي 

تعتــر أحــد علــوم الأدلــة الجنائيــة المتطــورة والتــي تســهم إســهاماً مبــاشراً في إثبــات العديــد 

ــار فقهــاء  ــذي يســتدعي عقــد ورش متخصصــة بواســطة كب ــم الخطــرة الأمــر ال مــن الجرائ

القانــون والشريعــة والطــب والعلــوم الأخــرى ذات الصلة لمناقشــة الســبل الكفيلة للاســتخدام 

الأمثــل لتقنيــة البصــات والأدلــة الماديــة الأخــرى في الإثبــات وبمــا يتفــق مــع أحــكام الشريعة 

الإســامية والقانــون الســوداني.وقد خلصــت في بحثــي هــذا إلى بعــض النتائــج والتوصيــات:
النتائـج :

تعتبر بصمة الأصابع أكثر جدوى وفعالية من غيرها في مجال الإثبات الجنائي. 	.1
تختلف حجية بصمات غير الأصابع من بصمة لأخرى. 	.2

التوصيات:
11 ضرورة إصدار قوانين خاصة تتضمن شروط اللجوء للبصمة وإجراءاتها وحجيتها..

22 ضرورة الأخــذ بــرأي الخبــر في القضايــا التــي تســتند عــى الخــرة والتــي لا يســتطيع .

فيهــا القــاضي إصــدار قــرار لتعلقهــا بجوانــب البصمــة.
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المصادر والمراجع
 ربيع عماد محمد أحمد، القرائن وحجيتها في الإثبات الجنائي، ط1، دار الكندي، أربد، الأردن، دت، ص 6.

سورة يوسف الآية )26(.1)))
 نــاصر الديــن أبــو ســعيد عبــد اللــه بــن عمــر بــن محمــد الشــرازي البيضــاوي )ت: 685هـــ( 2)))

ــاء الــراث  أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل، تحقيــق: محمــد عبــد الرحمــن المرعشــي، دار إحي
العــربي، بــروت، ط1، 1418هـــ، ج3، ص161.

القرطبــي، ابــو عبداللــه محمــد بــن احمــد، الجامــع لأحــكام القــرآن، تحقيــق احمــد الــردوني 3)))
وابراهيــم طفيــش، دار الكتــب العلميــة، القاهــرة، ط2، 1964م، ج10، ص92.

سورة يوسف الآية)18(4)))
 سورة البقرة الآية)273(5)))
الــرفي، عبــد الرحمــن محمــد عبــد الرحمــن، تعــارض البينــات القضائيــة في الفقــه الإســامي ، 6)))

مطبعــة الكامــابي، القاهــرة، 1986م، ص327.
 سورة النحل الآيتان)12-11(7)))
السجســتاني، ســليمان بــن الاشــعث، ســنن أبي داود، تحقيــق محمــد محــي الديــن عبــد الحميد، 8)))

ــرى،  ــنن الك ــن، الس ــن الحس ــد ب ــي، احم ــروت، ج3، ص157. والبيهق ــة، ب ــة العصري المكتب
تحقيــق محمــد عبــد القــادر عطــا، مكتبــة دار البــاز، مكــة المكرمــة، 1994م، ج9، ص137.

ــكاح 9))) ــاب الن ــووي، كت ــرح الن ــلم ب ــح مس ــكاح )25/9( وصحي ــاب الن ــاري، كت ــح البخ صحي
)202/9(متفــق عليــه، انظــر موســوعة الحديــث رقــم )3687(.

((1(  صحيــح البخــاري بــرح، بــاب للعاهــر الحجــر )165/8(، وصحيــح مســلم بــرح النــووي، 1
كتاب الرضــاع )37/10(.

((1( صحيــح البخــاري بــرح، بــاب للعاهــر الحجــر )165/8(، وصحيــح مســلم بــرح النــووي، 1
كتــاب الرضــاع )37/10(.

((1(  سنن البيهقي )80/6(.1
((1(  سنن البيهقي )80/6(.1
((1(  صحيــح البخــاري  بــاب الاعــراف بالزنــا )168/8(، وصحيــح مســلم بــرح النــووي 1

.)191/11(
((1( المادة )7( من قانون الإثبات لسنة1994م:1
((1(  تحدثت عن الوقائع المتعلقة بالدعوى1
((1( بدرية عبدالمنعم حسونة، مرجع سابق، ص 1.146
((1(  قانون الإثبات السوداني 1994م، المادة )49(.1
((1(  مجلة الأحوال القضائية 1971م، حكومة السودان ضد بابكر فضل العطاى، ص)126(.1
((2(2 قانون الاجراءات الجنائية الجنائية لسنة 1991مالمادة 50
((2(2 بدريه عبدالمنعم حسونه ،مرجع سابق ، ص 189
((2(2 مجلة الأحكام القضائية 1967م ، حكومة السودان، ضد محمد جمعة، ص)36(.
((2(2 جريدة القبس الإلكترونية 2016/6/11.
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